
سينما

عبد الكريم قادري

فــــي أول تـــجـــربـــة لـــهـــا فــــي إنـــجـــاز 
ــلــــمٍ روائــــــــــي طـــــويـــــل، اخــــتــــارت  فــــيــ
ــالــــدســــون  الأمـــيـــركـــيـــة إنــــديــــا دونــ
راهَقة بما 

ُ
داً للغاية: الم

ّ
)1984( موضوعاً مُعق

مفترق  العمرية  المرحلة  فهذه  وعليها.  فيها 
طـــرق فــاصــل فـــي حــيــاة الإنـــســـان، اخــتــارتــهــا 
 Good( ــــيء جـــيـــد ــالــــدســــون لإنــــجــــاز »شــ دونــ
 وإخــراجــا، بعد تجارب 

ً
One(« )2024( كتابة

عدّة في إخراج أفلامٍ قصيرة. 
المــعــروض أولًا  تتمحور قصّة جديدها هــذا، 
في الدورة الـ40 )18 ـ 28 يناير/كانون الثاني 

نديم جرجوره

المغني،  لمحمد   )2023( يــافــا«  مــن  »برتقالة 
الفائز بالجائزة الكبرى الدولية في الدورة 
»مهرجان  الـ46 )2 ـ 10 فبراير/شباط 2024( لـ
القصيرة«،  للأفلام  الدولي  فيران  كليرمون 
مــحــاولــة بــصــريــة لمــعــايــنــة حـــالـــة يُــعــانــيــهــا 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات كـــثـــيـــرون. 
ر بها  محاولة تمتلك، سينمائياً، أداوتٍ، يُعبَّ
عن المرغوب فيه، تلقائياً وببساطة، وبشيءٍ 
مـــن عــفــويــة تــمــثــيــل )حِـــرفـــيـــة كــامــل الــبــاشــا 

 وجميلة(.
ٌ
واضحة

»الحاجز الإسرائيلي«،  ل بـ
ّ
الحالة تلك تتمث

ــذي يــخــتــرق جــغــرافــيــا الأرض، ويُــصــيــب  الــ
نفوساً وعقولًا وأجساداً بقهر وألــم وأذيّــة. 
ــق فــلــســطــيــنــيّ/فــلــســطــيــنــيــة على 

َ
 يــعــل

ْ
فـــــأن

يمنعه جنوده/جندياته  إسرائيلي،  حاجزٍ 
مــــن عــــبــــورٍ بــــن مـــديـــنـــة وأخــــــــرى، فــــي بــلــده 
خاض يومياً، 

ُ
 حرباً أخرى ت

ّ
، يعني أن

ّ
المحتل

 على عبور تعكس انتصاراً ولو 
ً
 موافقة

ّ
وأن

ن، منذ 76 عاماً 
ّ
 الاحتلال يتفن

ّ
صغيراً، وأن

 والقمع 
ّ

على الأقل، في ابتكار أنماطٍ من الذل
والإهانة، والقتل متنوّع الأشكال.

ــــروي حــكــايــة  »بــرتــقــالــة مـــن يـــافـــا« )27 د.( يـ
مــعــروفــة لــتــكــرارهــا الــيــومــي. مــحــمــد )ســامــر 
 جنود 

ّ
أمّــه في يافا، لكن بشارات( يريد لقاء 

حـــاجـــز قــلــنــديــا يــمــنــعــونــه مـــن الـــعـــبـــور، رغــم 
امـــتـــاكـــه إقـــامـــة أوروبــــيــــة )بــــولــــنــــدا(. يجهد 
 سائقي 

ّ
فــي الــوصــول إلــى معبر حِــزمــا، لــكــن

ــبــا 
ّ
ســـــيـــــارات الأجــــــــرة يــــرفــــضــــون ذلـــــــك، تــجــن

لمشاكل مع الإسرائيليين. وحده فاروق )كامل 
ه 

ّ
 لديه موعدٌ مع من يبدو أن

ْ
الباشا( يقبل، إذ

رجل أعمال، لإيصاله إلى مكانٍ ما، ولا يريد 
الثنائي  يعلق  حِــزمــا،  فــي حاجز  تأخير.  أي 
في سيارة تكاد تكون جغرافيا ضيّقة، وعالماً 
الــيــومَ سبتٌ، والسبت   

ّ
أن منغلقاً. وهــذا رغــم 

السينمائي«،  ساندانس  »مهرجان  لـ  )2024
ـــراهِـــقـــة ســـام )لــيــلــي كــولــيــاس(، التي 

ُ
حـــول الم

ـــرو( 
ْ
ـــغ

ُ
ــفــق مـــع والـــدهـــا كــريــس )جــايــمــس ل

ّ
تــت

على التخييم فــي غــابــة، مــع صديق طفولته 
مات )دانــي مكارثي(، الــذي كان سيصطحب 
اللحظة   يتشاجرا معاً في 

ْ
أن قبل  ابنه،  معه 

الأخيرة، فيرفض المجيء معه. يذهب الثلاثة 
إلى وجهتهم. هناك، في الغابة، يتشكّل الفعل 
إلى  الدرامي بمحاورات ومناقشات، وعــودة 
المشتركَ بين   

ّ
أن فــرد منهم، علماً   

ّ
كــل ماضي 

 الطلاق، فالأول منفصل 
ُ
كريس ومات تجربة

عــن زوجــتــه ومـــتـــزوّج أخــــرى، ولـــه منها ولــدٌ 
)ابنته ســام تبلغ 17 عــامــا(،  يـــزال صغيراً  لا 
مــآســي  يــعــيــش  زواج،  مـــن دون  بـــــاقٍ  ومـــــات 
الفراق وتبعاته، ويخوض مشاكل لا تنتهي 

مع ابنه الذي يكرهه.
وابتعادهم  وسكونها،  الغابة  فــضــاءات  فــي 
عمّا يشغلهم في الحياة العادية، ومع غياب 
تتشكّل  التواصل،  ووسائل  الإنترنت  شبكة 
 فرد 

ّ
أحــاديــث فــي لحظات صــفــاء، ويــقــف كــل

ه سبب تعاسته، أو أسبابها.
ّ
على ما يظن

الــغــابــة مُــعــادل مــوضــوعــي لــلــبــوح والــســكــون 
والـــعـــزلـــة، ونــقــيــض الـــحـــداثـــة، ومُـــضـــاد قــوي 
 ما فيها. 

ّ
لفوضى المدن ومشاكل الحياة بكل

ــــذا، كـــانـــت فـــضـــاءً مــنــاســبــا لــلــمــصــالــحــة مع  لـ

الــــذات، والإنــصــات إلــى الآخـــر، الـــذي )الآخـــر( 
ـــراهِـــقـــة 

ُ
ــةٍ كــبــيــرة، تــلــك الم تــعــكــســه ســــام بـــدرجـ

لــم تجد  ها 
ّ
لكن الــشــبــاب،  تتهيّأ لمرحلة  الــتــي 

إلى  ينصت  ومــن  ينبغي،  كما  يسمعها  مــن 
كريس،  ى 

ّ
حت باهتمام.  وأحــامــهــا  أسئلتها 

الذي يعتبر نفسه مُقرّباً منها، لم يكن يستمع 
إليها كما ينبغي، ولم يسألها عن شعورها 
إزاء دخــولــهــا الــجــامــعــة. مـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
ابنه، فتظهر أشياء،  هناك مات المجروح من 
بــأن تكون علاقته به  إيــاه، وحلمه  كافتقاده 
كــعــاقــة صــديــقــه كــريــس بـــســـام، نــظــريــا على 
ــل. لـــذا، كــانــت ســـام صـــوت الــعــقــل، تشرح  الأقــ
 مــات 

ّ
ـــقـــرّب وجــهــات الــنــظــر، إلـــى درجـــة أن

ُ
وت

ــه أنــصــت  ــ ـ
ّ
 وذكـــيـــة، فــقــط لأن

ً
وجـــدهـــا حــكــيــمــة

ه لا ينصت كما 
ّ
إليها جيداً، وهذا يوحي بأن

إلى  استمعت  ها 
ّ
فإن كذلك  ابــنــه.  إلــى  ينبغي 

مُـــقـــدّس عــنــد الــيــهــود. يــتــســاءل مــحــمــد: »ألــن 
 يكونوا )الجنود والجنديات( 

ْ
يُفترض بهم أن

في منازلهم الآن؟«، فيُجيبه فاروق بعصبيّة: 
 يكون في منزلك«.

ْ
»أنت من يجب عليه أن

ــارة عــــــــاديّ وطــبــيــعــي.  ــيــ الـــحـــاصـــل فــــي الــــســ
كان   

ْ
إن ، فكيف 

ً
أصـــا الــوطــأة  ثقيل  الانتظار 

نتظِر فلسطينياً، والحاجز إسرائيلياً؟ قلق 
ُ
الم

ره في الوصول 
ّ

فاروق متأتٍ من إمكانية تأخ

تــذمّــر والــدهــا مــن أمــهــا، وتــعــداده مساوئها، 
عيد 

ُ
 سام ت

ّ
ها هي التي تركته. لكن

ّ
والقول إن

القطار إلى سكّته دائماً، بمواجهته بالحكمة. 
 واحد منهما.

ّ
ها مرآة كل

ّ
كأن

 التباعد العمري بين الآباء 
ّ
من هنا، يُفهم أن

والإنصات  بالنقاش  إلا  يُحتوى  لا  والأبــنــاء 
وفــهــم الآخــــر، والــتــعــامــل مــعــه وفــقــا لمرحلته 
 

ّ
 إلى حل

ً
 الإنصات يقود مباشرة

ّ
العمرية، لأن

المشاكل، والتعامل معها بمسؤولية.
ــلــــســــون كـــامـــيـــرون(  ـــت الـــتـــصـــويـــر )ويــ ــقـ رافــ
ــات، بـــالـــخـــضـــرة  ــيـ ــر بــــــوح الـــشـــخـــصـ ــاعـ مـــشـ
المــمــتــدّة، والــشــعــاع المــنــبــثــق بــن الأشــجــار، 
 
ْ
إذ الحشرات وعيشه،  ل بعض 

ّ
تنق وطريقة 

ركّــــزت الــكــامــيــرا عــلــى هـــذا الــبــعــض بــصُــوَر 
مُقرّبة جداً، كي تظهر طريقة عيشه وتوحّده 
تعكس،  ها 

ّ
فإن كذلك  الغابة.  مــوجــودات  مع 

بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، طــريــقــة عــيــش الــبــشــر. 
ـــور الــبــصــريــة بـــأصـــوات  ــحِــنــت تــلــك الـــصُّ

ُ
ش

الأوراق والــنــهــر والمــطــر، فــيــتــوحّــد الإنــســان 
مع الطبيعة ويُنصت إليها جيداً، ويُصبح 
ــم عليه 

ّ
ـــزءاً مـــن الــغــابــة، وبــالــتــالــي يــتــحــت جـ

ف، 
ّ
ع أو تكل

ّ
التعامل مع الآخر من دون تصن

فيكون للبوح معنى.
»شـــيء جــيّــد«،  فـــي مــعــالــجــتــهــا الإخـــراجـــيـــة لــــ
السينمائيين«  »نــصــف شــهــر  فــي  المـــعـــروض 
فــي الــــدورة الــــ77 )14 ـ 25 مــايــو/أيــار 2024( 
إنديا دونالدسون  اعتمدت   ،»

ّ
»كــان لمهرجان 

عــلــى المــســار المــمــتــد لـــأحـــداث، وهـــذه طريقة 
تــشــبــه كــثــيــراً »ســيــنــمــا الـــطـــريـــق«، وتــتــقــاطــع 
معها فــي عناصر كثيرة. وهــو أســلــوب غير 
د في الإخــراج. 

ّ
مُجهد في الكتابة، وغير مُعق

لـــهـــذا، اعــتــمــدت دونـــالـــدســـون عــلــى مــســارات 
 
ّ
ــوار والـــنـــقـــاش والمـــشـــاهـــد الــطــويــلــة، لأن الـــحـ

والوقوف على  الندم  الفكرية ومشاعر  القيم 
الأفعال السلبية نتيجة مرسومة غالباً، كما 
وبالتالي  النقاشات،  لتلك  محورية  إفـــرازات 
تحوّلت إلى قيمة إنسانية أعطت للفيلم بُعداً 
فكرياً، ومنطلقات جمالية  إنسانياً، ومغزى 
عدّة. استطاعت دونالدسون خلق رابطٍ مهمّ 
ي، بتركيز الكاميرا 

ّ
بين ليلي كولياس والمتلق

شعّة، 
ُ
والم والغامضة  البريئة  ملامحها  على 

وربــطــهــا بــنــقــاطٍ معيّنة مــن تــلــك الــنــقــاشــات. 
ــا، لــيــســتــمــع  ــهــ ــيــ ــــي إلــ

ّ
ــا تـــــوجّـــــه المــــتــــلــــق ــهــ ــ

ّ
ــأن كــ

إلـــــى كـــامـــهـــا، ويـــفـــهـــم صـــوتـــهـــا عـــبـــر الــلــغــة 
السينمائية القوية، التي خلقتها انفعالاتها 

الجسدية وملامحها.
ــــيء جـــيـــد« تــجــربــة ســيــنــمــائــيــة مــعــقــولــة،  »شـ
ها ليست مختلفة أو مميّزة بشكل كبير. 

ّ
لكن

السينمائيين«  »نــصــف شــهــر  فــي  مــشــاركــتــه 
يثير تساؤلات عن خيارات إدارته، خصوصاً 
، لا 

ْ
لمـــن تـــعـــدّدت مُــشــاهــداتــه عـــام 2024. لـــكـــن

ــالـــدســـون مــوهــبــة  بُـــــدّ مـــن الإقـــــــرار بــــأن لـــدونـ
 ،

ً
ـــطـــوّرهـــا مــســتــقــبــا

ُ
 ت

ْ
ســيــنــمــائــيــة يــمــكــن أن

لــتــقــديــم أعـــمـــالٍ أعــمــق وأكـــثـــر تــمــيّــزاً، وربــمــا 
لــــتــــتــــجــــاوز والــــــدهــــــا روجــــــــر دونـــــالـــــدســـــون، 
ـ  الأســتــرالــي  والسيناريست  والمنتج  المــخــرج 
النيوزيلندي، المنفصل هو الآخر عن والدتها 
ها، بهذا الفيلم، تعكس صورة من 

ّ
باكراً. لعل

د.
ْ
ق

َ
سيرتها ووجعها من ألم الف

انتزاع السيارة  فق عليه، ومن 
ّ
المت الوقت  في 

ــمٌ مــــن مــســألــتــن:  مـــنـــه. ارتــــبــــاك مــحــمــد نــــاجــ
بالجبان،  فـــاروق  )يصفه  خوفه  أو  خشيته، 
ه لم يُخبره بمنعه 

ّ
اب أيضاً، لأن

ّ
ه كذ

ّ
مُضيفاً أن

من عبور حاجز قلنديا( من مواجهة جندي 
ــره 

ّ
تــأخ إمكانية  ــره بسبب 

ّ
وتــوت إســرائــيــلــي، 

)هو أيضاً( عن لقاء والدته في الوقت المحدّد، 
 لديهما )والــدتــه وهــو( موعدٌ مع أهــل من 

ْ
إذ

 يلتقيها لزواجٍ ربما.
ْ
يُفترض بمحمد أن

ــن تــحــقــيــق  يـــطـــول الــــوقــــت، ولـــــن يــتــمــكــنــا مــ
ــرار الإســـرائـــيـــلـــي، يــكــون  ــ ـــــــراد. بــانــتــظــار قـ

ُ
الم

فــاروق  كــامٌ بينهما، بعضه خــاص بعائلة 
 فــي 

ّ
ـــمـــن جـــمـــيـــعـــهـــن

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــايـ ــبـ )خــــمــــس صـ

عيله 
ُ
ت التي  الأجــرة  قه بسيارة 

ّ
المدرسة، تعل

ــخ.(. لحظات   فــي الــقــلــب، إلــ
ٌ

وعــائــلــتــه، مـــرض
 مـــن جـــنـــدي إســرائــيــلــي 

ً
يُــــــراد لــهــا ســـخـــريـــة

 صُــور 
ُ
)حـــركـــات عــســكــريــة. الــســبــب؟ الــتــقــاط

عادية.  تمرّ  سٍ، 
ّ
متنف أو  لإثـــارة ضحكة  لــه( 

ساعاتٌ تنتهي بنتيجة مخيّبة لهما، وهما 
ين في حاجزٍ ثابتٍ 

َ
ينتميان إلى جيلين عالِق

 يــكــاد يــكــون الأهــــمّ في 
ٌ

ــم: هـــذا تــفــصــيــل ــ ودائـ
 من يافا في 

ً
 برتقالة

ّ
نصّ محمد المغني. لكن

سيارة فــاروق، يتقاسمانها معاً، تجعلهما 
يضحكان على ما لن يعرفا سببه، أو ربما 

يعرفانه فيتجاوزانه في عتمة ليلٍ ضاغطٍ.
»نجمة  اشتغالات »برتقالة من يافا« ـ الفائز بـ
القصير(  الفيلم  )مسابقة  الفضية«  الجونة 
 مــــع »كــــيــــف اســـتـــعـــدنـــا والـــدتـــنـــا« 

ً
مـــنـــاصـــفـــة

في  وادينغتن،  جونكالو  للبرتغالي   )2024(
ـ  الأول  أكتوبر/تشرين   24( السابعة  الـــدورة 
»مهرجان  1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024( لـ
ها 

ّ
ـ غــيــر بـــاهـــرة، لكن الــجــونــة الــســيــنــمــائــي« 

 تصنع مــشــهــداً إضــافــيــا عــن مــعــانــاةٍ 
ٌ
مــهــنــيّــة

 غير آبه بأحدٍ أو بشيء.
ّ

فلسطينية مع محتل
فيلمٌ قصير عن مسألة جوهرية في يوميات 

الفلسطينيين والفلسطينيات. هذا كافٍ.

ليلي كولياس في »شيء جيد«: 
مُراهِقة حكيمة بملامح بريئة 

)الموقع الإلكتروني لـ»نصف شهر 
السينمائيين«(

كامل الباشا وسامر بشارات: حكاية يومية مشغولة بمهنيةّ عادية )الملف الصحافي(
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مسار ممتدّ للأحداث 
الدرامية يشبه كثيراً سينما 

الطريق

جيلان فلسطينيان 
يلتقيان عند حاجز 

إسرائيلي ثابت ودائم

في أول روائي طويل 
لها، اختارت إنديا 

دونالدسون فترة 
المُراهقة وعلاقتها 

بالأهل، لتكشف أنّ 
الإنصات إلى الآخر دربٌ إلى 

ترتيب أمور عدّة

أسئلة المُراهقة وأهمية البوح والإنصات

اشتغالات مهنيةّ عادية عن معاناة يومية

»شيء جيد« لإنديا دونالدسون

»برتقالة من يافا« على حاجز إسرائيلي

وان، تمثيل 
ُ
¶ The Gazer لراين ج. سْل

أرييلا ماستروياني )Getty(، وجاك 
ألبرتس: شابة تنفصل عن ابنتها 

ى وظائف غريبة، 
ّ
رغماً عنها، وتتول

وتكافح اضطراباً عقلياً يُشوّه 
إدراكها الوقت والواقع. في اجتماع 
مجموعة دعم، تقبل صفقة غامضة 

ر الفيلم  مع أحد المشاركين. صُوِّ
بميزانية ضئيلة، وشاركت في كتابته 

الممثلة الرئيسية ماستروياني.

 Something Old, Something ¶
New, Something Borrowed لهرنان 

بيتو 
ْ
ي، تمثيل ماريبال فِل

ّ
روسّيل

»نصف شهر  )الموقع الإلكتروني لـ
السينمائيين«(، وأليخاندرا كانيبا: 
في إحدى ضواحي بوينس آيرس، 

التي تسكنها الطبقة العاملة، أنشأت 
عائلة فيلبيتوس شركة مزدهرة 

للمراهنات الرياضية. عندما توفي 
ت الأم وابنتها بشكل 

ّ
بطريركها، تول

 الزمن 
ّ
طبيعي الأعمال السرّية. لكن

يتغيّر بالنسبة إلى وكلاء المراهنات: 
تطهير وتفتيش يقوم بهما رجال 

الشرطة، وأسرار العائلة تظهر فجأة.

¶ The Instigators لدوغ ليمان، 
تمثيل مات دايمون وكايسي آفلك 

وفينغ راميس )Getty(: روري رجل 
 تلو أخرى. 

ً
عائلة يواجه مشكلة

هذا يقوده إلى تنظيم عملية سطو 
مع كوبي، السجين السابق الذي 
التقاه في مكتب طبيبه النفسي. 
معاً، يستهدفان سياسيّاً مُحتالًا 

وفاسداً. بعد أفعالهما السيئة، 
سيجد الرجلان نفسيهما مُطارَدَين 
من رجال الشرطة والمافيا في الوقت 

نفسه، وأيضاً من السياسي الذي 
يريد الانتقام.

¶ Finalement لكلود لولوش، تمثيل 
 :)FilmMagic( كاد مِراد وباربرا بْرافي

محامٍ لامع لم يعد قادراً على الكذب 
والاحتيال والنفاق، بعد تعرّضه 

لمشكلة صحية. لاحقاً، يُقرّر القيام 
برحلة برية عبر فرنسا: »يأخذ جديد 
نسّق كقصّة 

ُ
لولوش )الفيلم الـ51(، الم

حبّ بين البوق والبيانو، مظهر 
الخيال الموسيقي«، كما في تعبير 

 موسيقاه 
ّ
نقدي فرنسي، علماً أن

التصويرية الأصلية وضعها 
اللبناني الأصل إبراهيم معلوف.

¶ Apocalipsis Z: لكارلِس تورّينس، 
تمثيل فرنشيسكو أورتيز وخوسي 

 :)Getty( ماريا يزبيك وبيرتا فاسكيز
يُدمّر فيروس قاتل دولة تلو أخرى 

فجأة، في أوقاتٍ عصيبة يمرّ بها 
العالم، ولا يترك وراءه سوى جثثٍ 
 بين الحياة 

ٌ
متحرّكة، بعضها عالق

والموت، وهذا أسوأ وأخطر شيءٍ. 
مانيل، الذي يعيش الآن بمفرده، 

 يتمكّن من البقاء حيّاً مع 
ْ
يجب أن

قطته، لأسباب تنكشف لاحقاً.

أفلام جديدة
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